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  مفــاھیم  مشـابھة لعلم اللغة النصي عند العرب
  

  

∗عائشة علي صالح إبراھیم                                                                        

  

  

  ملخص البحث  
  

 ، وصلى االلهعن الشبیھ والنظیر، صاحب الفضل العلیم الكبیر الحمد الله العلي القدیر، المنزه

.                              ، وعلى آلھ وصحبھ ذوى الدرجات العلى والقدر الخطیرعلى رسولھ البشیر النذیر سلمتعالى و

، وھي كغیرھا من تي ظھرت في القرن الماضيمدارس اللمدرسة النصیة من أحدث الاتعد 
لى النص تعدیھا للجملة إ، إلا أنھا تختلف في ھا تھتم بالتحلیلات اللغویة للغةالمدارس التي سبقت

  الك باعتباره الوحدة اللغویة

النحویة التركیبیة لتماسك كزت اتجاھات البحث اللغویة النصیة على الكشف عن الشروط ر
منشئھ  قصدیة؛فتجاوزت قراءة النص یة في النصوصف العلاقات الدلال، وعلى النصوص

والمتمثلة في سلاسل  أخرى بعد التفسیر والتحلیل المنبثق من سیاق النص ، اًلتستكشف أبعاد
من الكلي للنص الذي یوصف بأنھ تتابع متماسك  تكافؤات دلالیة لتشكل البناءوتراكیب و

، فإن نحو النص الذي صار تدخل تحت أیة وحدة لغویة أشمل لاومركبات لغویة , علاقات لغویة 
  .صوص نعلى الیتطور تطورا سریعا وجد مجالا خصبا في تطبیق إجراءاتھ 

  

بعض المفاھیم ، وة بین علم اللغة النصي عند الغربیقدم البحث دراسة نصیة مقارن
، فیجب كشف اللثام عن ركب التطور فصل القدیم عن مواكبة؛ فلا یمكن المشابھة عند العرب
، فقد درس القدماء النصوص دراسة جزئیة ة والحدیثة لتقدیم نظریة متكاملةالإسھامات القدیم

یقبلھا علم  لا، وھذه فكرة والنقد والبلاغة وغیرھا, والدلالة , موزعة بین النحو والصرف 
فوذ إلى ما وراء النص من اللغة النصي الذي یدمج تلك الدراسات في نص واحد لمحاولة الن

نفسھ وإنما یؤثر ینغلق على  ، فعلم لغة النص لامعرفیة ونفسیة وعقلیة واجتماعیة عوامل
  .  الاجتماع  وغیرھا ، وعلم یتأثر بالعلوم الأخرى كعلم النفسو

  المقدمة
  

ھمت في فتح جداول جدیدة ضحى مفھوم النص منذ عقود قلیلة من المفاھیم الأساسیة التي أسأ
، ومعلوم أن خصوبة ھذا النوع من المفاھیم الفواتح إنما تقاس بما في میادین البحث في البحث

ث ، فبعض المیادین التي انفتحت أبوابھا في البحوشمول معرفي من عمق وامتداد التي تفتحھا
تساؤل في البحث اللغوي  ، ومفھوم النص مفھوم فاتح لفضاءاللغوي والبلاغي قد أشبع بحثاً

  ، وھو مفھوم حافز یدفع الباحث المشتغل بمسائل اللغة إلى التفكیر في اتجاھین        غيوالبلا

  . بناؤه في النظریات اللغویة والأنحاء القدیمة  مأتمیراجع فیھ :الاتجاه الأول

توصف بھا الظواھر التي یثیرھا  ، ویسعى إلى الإسھام في بناء نماذجیبحث فیھ :الاتجاه الثاني 
، أو الإسھام في بناء النماذج الحدیثة أن تقطع من جھد البحث یمكن ھذا المفھوم؛ فمسألة التراث لا

  . النفسیة بین الأجزاء المكونة لھ النص والعلاقات) تركب ( تثیرھا مسألة التي 

  

متقارب مستخلص من  یفشعبت تعریفات النص واختلفت مما أدى إلى صعوبة في تحدید تعرت
نص ھو اتصال النص بعلوم أخرى ، وسبب الصعوبة في تحدید تعریف موحد للتعریفات عدة
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تماع ، وعلوم النفس والاجعلم الآثار، وعلم الأدب، وعلم البلاغة والشعر والأسلوب: مثل
ودر وت، كلاوس بینكر، وھارتمان، وریكور: والفلسفة، وغیرھا، ومن العلماء الذین عرفوا النص

، حیث اختلفت وسمیث، ، وھالیداي، وكوھین، وإیزنبرج، وفان دایك، وھاینھ من، وھارفجوف
  :حسب اتجاھاتھم وتوجھاتھم التي حصرت في تعریفاتھم 

  .)التراكیب النحویة (إلى المكونات  یعرف النص بالنظر

  .)المكونات الدلالیة (یعرف النص بالنظر إلى دلالاتھ 

  . یعرف النص بالنظر إلى السیاق التواصلي

  

، ویضاف إلى ذلك ة لغویة ذات معنى تستھدف الاتصالعرف دیبوجراند النص بأنھ تشكیلی
ري أن یتألف ، ولیس من الضروضمن حدود زمنیة معینةضرورة صدوره عن مشارك واحد 

جموعات دة ،أو م، أو كلمات مفرفقد یتكون النص من جمل أو مفردات؛ النص من الجمل وحدھا
ث ھو كل تكوین لغوي منطوق من حد سمیثالنصعند و " 1"لغویة تحقق أھداف الاتصال

أي تحقیق إمكانیة . وظیفة اتصالیة یمكن انضمامھا ، ویؤدياتصالي، ومحدد من جھة المضمون
یدركھا شركاؤه في الاتصال، ویتحقق في موقف اتصالي . جلیة یقصدھا المتحدث إنجازیھقدرة 

برینكر تتابع متماسك من د نعو" 2"المنطوقات اللغویة إلى نص متماسك؛ حیث یتحول كم من ما
 ، وعرف ھارتمان النص بأنھ متوالیة منلغویة أشمل علامات لغویة لا تدخل تحت أیة وحدة

تكون نسخاً منقولة أو مادة مسجلة، أو تكون ؛ فالنصوص قد الكلمات المنطوقة فعلا في اللغة
لنسم : یقول  بول ریكورو" 3"نص رسالة مثلاً –، أو قطعة من معلومات عمل أدبي نتیجة تدوین

"                                4....."، وعلى ھذا التعریف یكون التثبیت بالكتابة مؤسساً للنص نصاً كل خطاب تثبتھ الكتابة

وعلى الرغم من ذلك نجد أن ھالیداي ورقیة حسن یجعلان مفھوم النص شاملا المنطوق 
شارة إلى أي مقطع منطوق أو تستعمل كلمة النص في علوم اللغة للإ: والمكتوب ؛ فیقولان 

 ورد؛ فقد أما معنى النص عند العرب" 5............."مھما كان طولھ لیشكل كلاً موحداً، مكتوب

رفعھ، وكل ما أظھر فقد نص : نص الحدیث ینص نصاً, النص رفعك الشيء: في لسان العرب 
: منصة ، والأي على غایة الفضیحة والشھرة. رفعتھ، ووضع على المنصة: ونصت الظبیة جیدھا

وأصل النص .....، ونصصت المتاع إذا جعلت بعضھ على بعض العروس لترىتظھر علیھ  ما
  . وكذا عرفھ الرازي في قاموسھ" 6"نص كل شئ منتھاهو.....غایتھ  أقصى

"                                       7"والنص ھو صیغة الكلام الأصلیة التي وردت من المؤلف  :رد في المعجم الوسیطو 

 نھا تحیلنا إلى معان محددةعاجم أالمذكورة في الم) ن ص ص ( یلاحظ من كل التعریفات للجذر 

لجانب الدلالي التوضیحي بالإظھار، وكذلك طول النص، والربط بین وھي أن النص یراعي فیھ ا
، والتعریفات الاصطلاحیة عند علماء راعاة المستمع وتماسك أجزاء النص، ومأولھ، وآخره

مثل كل (ریف النص ؛ فقد ذكر الأزھر الزناد أن تعلمحدثین كثیرة ومتداخلة ومتباینةالعرب ا
، وتعدد الأشكال المعاییر لھذا التعریف، ومداخلھ ومنطلقاتھ مركب تعریف أمر صعب لتعدد

بحیري أن  رى الدكتور سعیدی  "8)"والمواقع والغایات التي تتوافر فیما نطلق علیھ اسم نص
أن : (رجدیسل وفلفان ، ونقل تعریفا للنص جامعا عن روبرت دیبوجراندالنص كل تترابط أجزاؤه

، ویزول عنھ ھذا فر لھ سبعة معاییر للنصیة مجتمعةالنص حدث تواصلي یلزم لكونھ نصا أن تتو
الدلالي ط النحوي، الحبك أو التماسك بالسبك أو الر: الوصف إذا تخلف واحد من ھذه المعاییر

تعریف  كمن التشابھ فيی" 9)"باریة أو الإعلام ، الإخأو ھدف النص، القبول أو المقبولیة القصد
  :  نص في النواحي التالیةالعرب للنص تعریفا لغویا وتعریف علماء لغة النص لل

  . الرفع یعني أن المتحدث أو الكاتب لابد لھ من إظھار نصھ لیدركھ المستمع أو القارئ  -1

 . ضم یعني ضم جملة إلى أخرى بروابط عدةلا -2

 .  النص إما منطوق، أو مكتوب، أو كلیھما -3

الجانب الدلالي، والجانب التداولي، والتماسك، وجانب : الجوانب الآتیةیراعى في النص  -4
 . السیاق، والجانب الوظیفي
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 . ذات تواصل بین المنتج والمتلقي) الطول (النص مدونة محدودة الحجم  -5

یدرس النصوص  تفق التعریفات تقریبا على أن علم اللغة النصي فرع من فروع علم اللغةت  
، ما بینھا، وترتبط فیلطریقة التي تنظم بھا أجزاء النص، وھذه الدراسة تؤكد االمنطوقة والمكتوبة

–في العادة  –لغة النص دراسة لغویة لبنیة النص، ویذكر نیلز أن علم لغة النص یعنيفعلم 

مع تأكیده أھمیة السیاق وضرورة . ة للتماسك النصي الشكلي والدلاليالدراسة للأدوات اللغوی
  ." 10"لمتلقي حین تحلیل النص وجود خلفیة لدى ا

منطلق أن الجملة ھي ؛ فھو ذلك النحو غیر المنبث عن نحو الجملة من ما نحو النصأ 
أي تناول النص على أنھ وحدة . نحو النص ھو ما تخطى حدود الجملة، وأن مجال المكونة للنص

لنصیة لا یلغي ؛ فالاعتراف باخرلیس لأحد الاتجاھین أن یلغي الآ((واحدة مع ملاحظة أنھ 
للنصوص بالإضافة إلى  ویدرس نحو النص صفات التوظیف الاتصالي)) الدراسات التحلیلیة 

د والمقامیة والإعلامیة ، ومن تم یوصف النص بأنھ حدث تواصلي یختص بالقصأبنیة النص
 انفكاك  ، وھذا یؤكد عدمالتماسك والسبك والحبك والانسجام، ویشارك نحو الجملة في والقنوات

  .نحو النص عن نحو الجملة

ن أشكالھ تكمن في ؛ حیث إالنصي بأشكالھ ووسائلھ المختلفةكتنف نحو النص إیثار الترابط ی
أما وسائلھ؛ فتكمن في إعادة اللفظ، والتضام، والتعرف، . ط المفھومي، والترابالترابط الرصفي

، ومن ھایة إلى التماسكوھو یؤدي في الن، والإحالة، والاستبدال، والحذف، والربط المعجمي
، وكذلك قوم تقعید اللغة؛ لأن الجملة ھي التي تم بھاأن النحو قد انطلق من نحو الجملةالمعروف 

لامة الجملة بمستویاتھا ، ومن تم كان الاھتمام بالقواعد التي تضمن سسان في النطقبھا الل
في علم  كثیرةث حمبایون من ، وانطلق البلاغاتھا الصوتیة والصرفیة والمعجمیة، ومكونالمختلفة

بل نظریة النظم . الإیجاز والوصل والفصل وغیرھا: غة من منطلق المعالجة النصیة مثلالبلا
.                                                 الثانیة إلى نھایة المعنى المرادنفسھا أكدت التضام والاتساق بین الكلمة الأولى و

ما عمل المفسرین ؛ فكان أبرزه یدور على النظرة إلى النص القرآني كاملا ، فأكدوا التماسك أ
ي ، وكذلك التماسك النصي ، وأیضا أكدوا الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي والمعجم

احدة ، وجمل النص الواحد ، ونصوص المناسبة بین حروف الكلمة الواحدة ، وكلمات الجملة الو
  .   القرآن كلھ، وھكذا

  

التاسع عشر وبدایة القرن غیر أنھ ترسخ منذ نھایة القرن . إن مفھوم النص لیس بالغ القدم
، ومع ذلك فقد عرفنا منذ زمن بعید أن في الدراسات یةلفعل؛ حیث ترسخت بدایاتھ االعشرین

تفسیر (و )تحلیل النص (مثل . علم اللغة النصياللغویة العربیة مصطلحات مشابھة لمصطلحات 
، ومن بوصف النصوص وصفا مادیا بوجھ خاصحیث كانت العنایة )حدود النص (و ) النص 

التضام، والإحالة، والسیاق : لنصیین ما یلياالمصطلحات التي اتفقت معانیھا عند العرب وعند 
سیتم توضیحھ في المباحث  ، ھذا ماوالاتساق، والسبك والحبك، والانسجام، والتكرار، والتناص

  .الآتیة

  :التماسك المعجمي
  

، ویقصد بالتكرار المعجمي في علم اللغة النصي أحد وسائل تحقیق الترابط اللفظي ھو التكرار
كلمات أو التعبیرات حیث یتشابھ التكرار بین التراث العربي وعلم اللغة الإعادة المباشرة لل

علما بأن . ن واللغة والبلاغة بمعنى التكرارالنصي؛ فقد غصت كتب النحو وكتب علوم القرآ
یقاع الموسیقي البلاغیین من أوائل الذین أولو التكرار اھتماما بالغا في إحداث الترابط والإ

ى أنھ د عد التكرار ضرورة یتطلبھا التواصل والتفاعل بین المبدعین عل، وقوالزخرفة اللفظیة
ویرد التكرار في  ،بأنھ فعل تواصلي وتوالدي وتداولي، ولكنھ یوصف لیس إلغاء للأفكار السابقة

، والتي الإحالة إلى سابق، وعده علماء النص وجھ من وجوه الكلمة الواحدة، وفي النص الواحد
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؛ فینتج والربط بین الوحدات المكونة للنص؛ فالتالي یحیل على الأولاسك من شأنھا إحداث التم
  .بینھا وبین الجملة السابقة علیھا، وتشمل على وحدتھ المكررةالتماسك 

، ووضح في كتابھ المشترك مع دریسلر التكرار في تدعیم التماسك النصي بین دیبوجراند دور
فرقا بین نوعین  ، وقدتبادلة بین العناصر المكونة للنصوظیفة التكرار من أجل تحقیق العلاقة الم

، وقد لاحظ دریسلر في المسح الذي أجراه التكرار المباشر، والتكرار الجزئي: من التكرار وھما
داه من التعبیرات المناظرة لتكرارات جزئیة مماثلة أن وجود تعبیر ما یمھد السبیل لجعل ما ع

حتى مرحلة متأخرة ر ورود تعبیرات تظل دون تفسیر  لسیظ در، ویلاحنادرا، أو جدیدا كل الجدة
، أو جزء منھ تفسیره لا على تكرار اللفظ نفسھ كما یمكن لتعبیر لاحق أن یعتمد في. من النص
لم تعد ھي الوحدة  وترى كریستسفا  أن الوحدة المكررة" 11" ، ولكن على محتواه أیضا، فحسب

حال تكرارھا قد أصبحت  ا معھا لدرجة أنھ یمكننا القول بأنھ فيتمام ، أو لا تتطابق السابقة نفسھا
ك ، ونجد محتواھا قریبا من ذلكمن المسوغ لوجودھا في بنیة النصوعلى ھذا ی،  وحدة أخرى
، ویذھب إلى أن الإجابة ي ما ھیة الفرق بین تلك الوحدتین، وھو تساؤل جون كوین فالمحتوى

تأثیري ل إدخال ھذه الظاھرة الفینومینولوجیة بالمعنى العن ھذا التساؤل لا تكمن إلا من خلا
ستوى ، ولكنھا تتغیر على من للكلمة أن تحتفظ بالمحتوى نفسھ؛ فیمكوالتي أطلق علیھا الكثافة

إذا عدنا إلى دراسات القدامى نلاحظ  "12")الوحیدة ( فالكلمة المكررة أقوى من الكلمة  ،الكثافة
؛ الأولى بین أكثر من مبدع؛ حیث التكرار في أكثر من عمل: یتینأنھم اھتموا بالتكرار من زاو

، ورغبة الفاعل في یت المبدعین، ینبئ عن أھمیة الفكرةفقد عد ضرورة یتطلبھا التواصل ب
كل فاعل ، والأفكار تسھم بش؛ فالمعاني تتوالد عن المعانيحقیق الذات في ضوء قراءاتھ للآخرت

تكرار في ؛ فھي النظر إلى الأما الزاویة الثانیة. فتتداخل النصوصفي إنتاج الأفكار الأخرى، 
ناقش قد ؛ فمن قبل البلاغیین أمثال ابن رشیقكبیرا  ؛ فقد وجدت ھذه الزاویة  علاجاالنص الواحد

، وفي ھذه أخرى یقبح ق التكرار من حیث جودتھ من عدمھا؛ فثمة مواضیع یحسن فیھاابن رشی
, جیة عن النصنصي بنیة التكرار من منظور الأبعاد الثقافیة والخارالزاویة یدرس علم اللغة ال

و الزاویة الأولى وضع لھا القدامى شروطا ومعاییر .رؤیتھ من خلال البنیة الكلیة لھ كما یؤسس
یھ ول التكرار عند القدامى مراعاة أن یكون فكما یتطلب أمر قب. تجنبا لما یعرف بالسرقات الأدبیة

یوازي نظریة ، أو إعادة صیاغتھ بألفاظ أبلغ وأجزل ، وھذا كلھ لمعنى السابقزیادة معنى على ا
اخلھا الخاص مع تداخل النص أو التناص ، والتي تعني أن كل كلمة استعملت تملك تاریخ تد

شارھا وتأویلھا على كلمة من الكلمات یعني إعادة انت ة، كما أن ظھور أیغیرھا من الكلمات
؛ في المعجم لدیھا ھذه الإمكانیة؛ فلا یوجد بھذا التصور نص مستقل ة، وكل كلممستویات أعلى

فكل نص ھو نظام متكامل من العلاقات بینھ وبین النصوص الأخرى الواقعة في مجالھ الثقافي 
، قدامى مع مفاھیم علم اللغة النصيیبین علاقة التكرار بالتناص، وتشابھ مفاھیم ال وھذا ما" 13"

كثیرا من وسائل الترابط التي یتردد ذكرھا الآن في  أنإلى سعد مصلوح  وفي ذلك یشیر الدكتور
وجدیر بالذكر أنك ربما وجدت : ( عولجت في تراثنا النقدي والبلاغي؛ فیقولعلم اللغة النصي 

فھا انصرلنقدي والبلاغي عند العرب أشتاتا، وفرادى لاھذه الظواھر بعضھا أو جلھا في التراث ا
، ولعل في التراث البدیعي من الثراء والخصوبة من ھذه الجھة ما والجملة إلى الشاھد والمثال

صي في إعادة تشكیل ھذا العلم من منظور نیحفز الجادین من الباحثین إلى استفراغ وسعھم 
، أو بالقول نظرا لارتباطھما بحكم زوج من الكلمات بالفعلتوارد (رف التضام بأنھ  ع" 14)"

( ھ ویعرفھ أولمان بأن جرد أن یذكر أحدھما یستدعي الآخرفبم" 15)"ھذه العلاقة أو تلك 

اللغویون العرب وقد تنبھ "  16) "في لغة ما بكلمات أخرى معینة ، الارتباط الاعتیادي لكلمة ما
والتي كانت عونا  اظ اللغویة مع مصاحباتھا اللغویة، واھتموا بعرض الألفإلى ظاھرة التضام

؛ فحدد ابن جني مجموعة من القیود والضوابط ي تلك العصوروالكتاب والشعراء ف للأدباء
نھ سیبویھ في كتابھ وكذلك وھذا التحدید تكلم  ع, ) القیود المعجمیة ( الخاصة بالتصاحب 

الاختلاف في النظم ، وذكر ابن جني قضیة الجاحظ، وعبد القاھر الجرجاني، وتشومسكي وھوبر
بھ ، وأكد على المعنى الذي خرج المعاني والأفكار ن الاختلاف بینوالتركیب وما ینشأ عنھا م
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قوة ( ، فعقد ابن جني بابین في الخصائص أطلق على أحدھما فیرث من دراساتھ لھذا الموضوع
ذكر فیھما أن أي زیادة تطرأ على ) إمساس الألفاظ أشباه المعاني ( وثانیھما , )اللفظ لقوة المعنى 

انحراف عن الأصل یؤدي إلى  ، وأي في السیاق الذي ترد فیھة المعنى بنیة الكلمة تؤدي إلى زیاد
. ، وقد ذكر ھذا أیضا من قبل الخلیل بن أحمد وسیبویھ غیر المعنى الأصلي للفظة المزیدةمعنى 

"17                                                               "  

) وجواھر الألفاظ ( ، للھمذاني )الكتابیة الألفاظ ( لمؤلفات التي درست موضوع التضام من او 

) روق اللغویة الف( للثعالبي، و) فقھ اللغة ( لابن السكیت، و) ق إصلاح المنط( ، ولقدامة بن جعفر

، والناظر في ھذه المصنفات یرى أنھا تضم ثروة لغویة ضخمة من الألفاظ لأبي ھلال العسكري
، وھي كتب فظ من ألفاظ أخرى یحسن أن ترافقھاللم والعبارات والجمل روعي فیھا اختیار ما یلائ

، وتحدثوا ینضب لطالبي  المصاحبات اللغویة منبعا لا –كما قال الدكتور محمد عبد العزیز  –
كما أنھم جعلوھا حدا في التفرقة بین الألفاظ , لتوافق بین الألفاظ في الاستعمالعن ضرورة ا

مما یؤكد أن العلماء العرب ) الفروق اللغویة ( تابھ المترادفة كما فعل أبو ھلال العسكري في ك
م یطلق علیھا أحدھم مصطلح ، وإن لفي إدراك ھذه الظاھرة واستیعابھاالسابقین كان لھم السبق 

ما أشار اللغویون العرب في كثیر من الأحیان إلى ك"18",التضام، أو المصاحبة اللغویة
، میة إعادة الترتیب، واستخراج معنى المعنىفمثلا بینوا أھ" 19"موضوعات تتعلق بالتضام 

ون العلاقات الرابطة بین الفقرات، ، ودرس اللغویقات القائمة بین عناصر ظاھر النصوالعلا
ة التي قد تكون بالتضاد أو الترادف، أو الكلیة، ، ودرسوا المصاحبات اللغویوبین نص ونص آخر

تلك العلاقات على القرآن  ، وطبق أغلبھملك العلاقات النسقیة مثل التعارض، وكذأو الجزئیة
قل اللھم مالك الملك تؤتي الملك من { ؛ فمثلا في تحلیلھم للآیة التي یقول االله تعالى فیھا الكریم

قدیر يء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدك الخیر إنك على كل شتشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
( كن وحد بینھا جھتا الفاعل للفة متضادة، وة لأفعال أو أحداث مختنجد تراكیب واحد "20"}

وكذلك تعرضوا في تحلیلھم للآیات إلى الأشكال , ) المشیئة الإلھیة ( والمفھوم ) المولى عز وجل 
  :ذلك ما ورد في الآیتین التالیتینالبدیلة لتعبر عن حادث أو موقف، ومن 

ومن یفعل ذلك فأولئك ھم عن ذكر االله تلھكم أموالكم ولا أولادكم  یأیھا الذین آمنوا لا{  :الأولى 
  "21"}الخاسرون 

ولو أنا كتبنا علیھم أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دیاركم ما فعلوه إلا قلیلا منھم ولو {  :الثانیة 
في الآیة الأولى ) یفعل (فالفعل    "22"}ون بھ لكان خیرا لھم وأشد تثبیتا أنھم فعلوا ما یوعظ

موالكم ولا أولادكم  عن ذكر تلھكم أ) لا (متلوا بذلك الذي ألف شكلا بدیلا ھو یفعل لیحل محل  
  .الآیة الثانیة متلوا بضمیر الھاء في ) یفعل ( كما نجد الشكل البدیل  لا. االله

لماذا یتلوى : السبك المعجميھ التضام ودوره في وقدم ھالیداي ورقیة حسن مثالا وضحا فی
كلمة ل ھنا لیس لھا المرجع الذي) البنات ( فكلمة .طوال الوقت؟ البنات لا تتلوى ھذا الولد الصغیر

لك تبدو ھاتان ، ورغم ذثم لیس بینھما علاقة تكرار معجمي، ومن في الجملة الأولى) الولد ( 
 –، ورقیة حسن حسبما ذكر ھالیداي –سبكتین، فما الفاعل في ھذا السبك؟ الفاعل  الجملتان من

فثمة  ھذه العلاقة ھي علاقة التضاد) ت البنا( و ) الولد ( قة معجمیة بین لفظيھو وجود علا
أن ذكر أحدھما یستدعي ذكر الآخر، ومن ثم یظھران  ؛ بمعنىحبة دوماأزواج من الألفاظ متصا

ي ورقیة حسن بعض من العلاقة ، وذكر ھالیداأو التضام) المصاحبة اللغویة (  ، وھذا یسمىمعا
  :  الرابطة بین زوج من الألفاظ متعددة الأشكال ، مثل 

  

  

  

  . التباین–أ  

  .   الدخول في سلسلة مرتبة –ب

  . ، وعلاقة الجزء للجزءعلاقة الكل للجزء –ج
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  . الاندراج في صنف عام  –د 

  :التماسك التركیبي

  

ستوى النحوي بین كلمات التي تتم في المعد الاستبدال صورة من صور التماسك النصي ی   
، والبدل في النحو العربي یكمن في النصي، ووجھ الشبھ بین الاستبدال في علم اللغة أو عبارات

  . را وھو وجود أحد عناصر الاستبدال؛ حیث یترك أثود علاقة بین المبدل والمبدل منھوج

من ھالیداي ورقیة حسن؛ فقسموا لكل ) یزیة التماسك في الإنجل( رع المحدثون إلى كتاب ھ
بذلك ى ثمة وعوتجدر الإشارة إلى  استبدال اسمي، واستبدال فعلي، واستبدال قولي: الاستبدال إلى

م استیعابھ كل اھتمامات نحو على الرغم من عد –؛ فقد قام النحو العربي لدى القدماء العرب
لاث في مباحث في أبواب النحو أمورا مشابھة للاستبدال بصوره الث –؛ لأنھ نحو جملة النص

لغتنا العربیة وتاریخھا ینبغي أن یبحث عنھا كل من یسعى لتأسیس منھج عربي من عمق جذور 
آخر، آخرون ( ھو كثرة وجود ، ومن الأمور المشابھة للاستبدال الاسمي في العربیة وإبداعھا

الوثیقة بین  ، وبیان العلاقةھاعربیة، وإعرابھا بدلا مما قبلفي جمل ال.....) ، آخرین، أخرى، نفس
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أھل { : المبدل والمبدل منھ، ومن ذلك آیات سورة التوبة

المدینة مردوا على النفاق لا تعلمھم نحن نعلمھم سنعذبھم مرتین ثم یردون إلى عذاب عظیم 
غفور   أن یتوب علیھم إن االلهعسى االله وآخرون اعترفوا بذنوبھم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئاً

} حكیم وآخرون مرجون لأمر االله إما یعذبھم وإما یتوب علیھم واالله علیم } { رحیم 

وآخرون اعترفوا { ، وتأویل ذلك العطف على وآخرون اعترفوافآخرون مرجون معطوف "23"
  .ض أھل المدینةأي ومنھم من اعترفوا یقصد الأعراب وبع} 

  

ما أكده ھالیداي ورقیة  ، وھذاالعوامل التي تحقق التماسك النصيیعد الحذف واحدا من  
ویتحرك .......... ؛ حیث ذھبا إلى أن الحذف یكون من الیمین سن إذ أفردا لھ قسما من كتابیھماح

اتفاق ومفھوم الیمین في الجملة الإنجلیزیة ھو ما یؤكد " 24"دائما لیكون في الكلمة الأخیرة 
مقارنات كثیرة بین  ، وقد عقد ھالیداي ورقیة حسنالعرب مع الغربیین في موضع الحذفالنحاة 

، وعرفھ كریستال بالمعنى الاصطلاحي بأنھ حذف جزء من الحذف الفعلي، والحذف الاسمي
أین رأیت السیارة؟ في : ودل علیھ دلیل في الجملة الأولى، ومثال ذلك ،ثانیةالجملة ال
م أن المحذوف كونھ ثانیا وضح ابن ھشاو رأیتھا: حذوف من الجملة الثانیةفالم "25"الشارع

بعض ) علي ( ، واشترى بعض الكتب) محمد : ( ذكر ھالیداي وحسن مثالا للحذف ھوو. أولى
 1   بعض الحلوى( .........) محمد اشترى بعض الكتب، وعلي :الحلوى فإعادة كتابة المثالقطع 

2  3 4 ،1 2 3 4.  

صفرا ؛ لأنھ  –ھما من وجھة نظر –ن القوسین في الجملة الثانیة یعد فالمكان الخالي الذي بی 
صفر أو المقدر في ، والبین اشترى التي في الجملة الأولى، ومن ثم فھناك إبدال خال من الكلام
عربي ما في النحو ال ، ومن ھذا النمطتین، وھنا تبرز العلاقة التماسكیة بین الجملالجملة الثانیة
: ا وجھة الحج قاصدا في ھیئة الحاج؛ فقلتوذلك قولك إذا رأیت رجلا متوجھ: ( ذكره سیبویھ

مكة : قولت، ویجوز أن یرید مكة واالله: كأنك قلت. مكة ورب الكعبة، حیث قصدت أنھ یرید مكة
یھ حذف التركیب الذي ف: والتحلیل النصي لھذا المثال" 26) "أراد مكة واالله : واالله، على قولك

ورب الكعبة مكة (.....) .لتركیب بعد إعادة المحذوفا............................... 
وھو  من وسائل السبك النحویة في النص والربط.  یرید مكة ورب الكعبة........... .................

 ، ونعني بظاھر النص الأحداثستمراریة المتحققة في ظاھر النصمعیار یختص برصد الا

ا بما ھي كم متصل ، والتي نخطھا أو نراھبھا أو نسمعھا في تعاقبھا الزمنياللغویة التي ننطق 
ي النحویة ، وھذه الأحداث أو المكونات ینتظم بعضھا مع بعض تبعا للمبانعلى صفحة الورق

لكنھا لا تشكل نصا إلا إذا تحقق لھا من وسائل السبك ما یجعل ، والموجودة على سطح النص
حیث ، مصطلح السبكم تخل دراسات العرب من إدراج ل" 27"باستمرار یتھ محتفظا النص 
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مرار اللفظي في باب استعملھ البلاغیون العرب في دراسة الوسائل التي تتحقق بھا خاصیة الاست
؛ فقد وردت اللغة القدامى الروابط بأنواعھا، وعلى رأسھم سیبویھ ، ودرس علماءالفصل والوصل
حدیثھ  ؛ حیث قال عندائل تؤدي وظیفة الربط عند سیبویھیتعلق بالربط من وسإشارات إلى ما 

وإذا { 36وسألت الخلیل عن قولھ عز وجل في سورة الروم الآیة : عن تعلق الكلام بعضھ ببعض
ھذا  ( :فقال} دمت أیدیھم إذا ھم یقنطون أذقنا الناس رحمة فرحوا بھا  وإن تصبھم سیئة بما ق

كما . كانت الفاء معلقة بالكلام الأول، وھذا ھاھنا في موضع قنطوا الأول كما كلام معلق بالكلام
؛ فھو حدیث عن الربط الكلام مرتبط بالأول وھذا یعني أن)الجواب بالفاء في موضع الفعل كان 

ومن علماء علوم " 29"وابن ھشام الذي أفاض في بیان الروابط " 28"دون استخدام المصطلح 
المناسبة في آیات القرآن الكریم ( لروابط وأھمیة الرابط السیوطي الذي أكد بأن القرآن الذي ذكر ا

لي أو غیر ذلك من ، أو خیاحسي، عقلي أوخاص، عام أو نما تتحقق بوجود معنى رابط بینھاإ
) ، والنظیرین والضدین و التلازم الذھني كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، أأنواع العلاقات

اء الكلام بعضھا آخذا بأعناق بعض، فیقوى جعل أجز( ة ھذا النوع من الربط موضحا أن فائد
ربط في علم ومن أنواع ال" 30) "، ویصیر التألیف حالھ حال البناء المحكم المتلائم بذلك الارتباط

، وقد شاع مصطلح الوصل  والإتباعالفصل والوصل : لغة النص الربط الخطي، ومن أنواعھ
یعرف كیفیة آداء القرآن ، وبھ وھو فن جمیل: ( لعربي ؛ فقال الزركشيفي التراث اوالفصل 

حتراز في ، وبھ تتبین معاني الآیات ویؤمن الات غزیرة، واستنباطاویترتب على ذلك فوائد كثیرة
تب النحو والتفسیر وجدت مصطلحات مشابھة للوصل والفصل في كو) الوقوع في المشكلات 

الجرجاني  وخص) القطع والوصل ( و ) القطع والابتداء ( و ) تداء الوقف والاب: ( والبلاغة باسم
تھما في كلام ا، وإجراءالفصل والوصل، وأدوارھما القول في: ( الفصل والوصل باب سماه

یھ من آراء أكثر من إیراد الشواھد  القرآنیة التي توضح ما یذھب إلكما ) شعرھا ونثرھا  العرب،
، ضمن أصول نظریة النظم، ودرس فیھ عطف النسق في مبحث الوصل والفصل؛ فدرسھ

وتحدث عن الوصل والفصل انطلاقا من القاعدة النحویة إلى أن تحدث عن اتصال المعنى في 
ما نجده عند  ، وھذاالجملتین أو أكثر خاصة في الوصل وحدة كاملة تتعدى الجملة الواحدة إلى

  "   31) "ل إلى الغایة الانفصا( و ) الاتصال إلى الغایة ( قراءة كتابھ في 

  

  :التماسك الدلالي

  

؛ إذ یرى ظاھر یة الموجودة بین المعاني في النصعد الحبك الممثل للعلاقات غیر الخطی
النص ، فإذا بعلاقات الحبك تقوم بھذا الدور لیصبح أنھ خال من رابط یربط بین أجزائھالنص وك

لاقات الحبك تقوم ؛ فعكون الحبك ھو الشدمعنى یلتقي مع ، وھذا النصا متماسكا متلاحم الأجزاء
تى متقنة ح؛ ولأن ھذه العلاقات معنویة وجب أن تكون محكمة بشد أجزاء النص، وربطھا سویا

، "المحكم الخلق " أو ھو " لھ أجید عم ما" ، وھو معنى المحبوك یستطیع المتلقي فھمھا وقبولھا
 المعنى وظواھره العامة في اللغة یبحث فيودخل علم لغة النص مع علم الدلالة التقلیدي الذي 

ما یختلفان في حد كبیر في ، فإنھین الفرعین قد تأخذ صورة التداخلبوبالرغم من أن ھذه العلاقة 
الحبك بما فیھ وكان لكثیر من علماء العربیة إسھامات في دراسة " 32"، ووحدة الدراسة المنھج

 فة مثل مجال التفسیر والبلاغة، والنقد الأدبيختل، وذلك في المجالات الممن علاقات ومفاھیم

، ر الجرجاني في مبحث الفصل والوصل، وفي مقدمة ھؤلاء عبد القاھوعلوم القرآن، وغیرھا
مما لاشك فیھ أن جھود : ( ول الدكتورة عزة شبل؛ فمثلا تقذا ما یؤكد  علماء النص المحدثونوھ

، وإنما وجدت إسھامات ئل الفصل والوصلرجاني في بحث مساعلماء العربیة لم تتوقف عند الج
یحتاج إلى قراءة التراث مما . طیبة على المستوى البلاغي ، والنقد الأدبي ، وعلوم القرآن 

أشار  "33")ورؤیة مدى إمكانیة الاستفادة من تلك المنجزات في ضوء تحلیل الخطابالعربي،
 باًیتط العلاقات بینھا قد تفرض علیھا تر، وبنیة أنماأن الصیاغات الإدراكیة للمفاھیم القدماء إلى

ن التفاعل فیؤدي ذلك إلى قیام نوع م یة، والمواقف الواقعیة، ونظاما تحكمھ التجربة الإنسانمعیناً
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، والمعاني ویحدد العلاقات التي تسري بینھا ،المتناغم بین المفاھیم، والواقع الذي یحكم مسارھا
عنھا دیبوجراند في دراستھ ، ھذه الإشارات تكلم تدل علیھاالبدائل المختلفة التي المقصودة من 

 مستقلا  ؛ فنجد مثلا ابن قیم الجوزیة أفرد بابالیھا القدماء دون تركیز أو تحدید، وأشار إللحبك

، منحدرا وھو أن یأتي الكلام سھل المساق، عذب المذاق، حسن الاتساق( : بدأه بقولھ للانسجام
، ثم مثل لھ ببعض الآیات التي جاءت منسجمة حسب "34) "منسجم  في الأسماع كتحدر الماء ال

، فالذاكرة بمثابة طریق ارتباطھا بالذاكرة والخبرة ، وحدد القدماء عملیة اختیار المفاھیم عنھرؤیت
كن ، والخبرة ھي المعارف والطرق التي تمة لتخزین خبرة الأفراد والجماعاتالسجلات الخاص

الذاكرة  (ولشدة العلاقة بین ھذین الأمرین أطلق علیھا فولفانج . منھا من استخدامھا والاستفادة
نماط المستخدمة ، والثانیة الأخبرة الخاصةیعني بالأولى سجلات ال) والذاكرة الدلالیة  العرضیة

تبع اللغویون القدامى ت" 35"، وفي تلك الذاكرتین تكلم القرطاجني في منھاجھ في ترتیب المعرفة
وخلصوا إلى أن أھم ھذه  تي تقع بین الألفاظ في دلالتھا على المعنىعلاقات الوالمحدثون ال

 ة والقرب المكاني والقرب الزمانيعلاقة السببیة وما یشبھھا كالإتاحة والتسویغ والغای: العلاقات

لیة ، وعلاقات الارتباط النحوي كالفاعیني أو الذھني واستدعاء الندوعلاقة الحضور الع
مفسرین والمصنفین وقد وقف كثیر من ال. والمعیة والإضافة وعلاقات الحقول الدلالیةوالمفعولیة 

، وقد تابع علماء لغة النص الغربیین العلاقات في علوم القرآن وعلم الأصول عند تلك العلاقة
، فمثلا یرى كل من ھاینھ التي تجمع بین المفاھیم المختلفة، ولتي تسري داخل النصوصالدلالیة ا

ث بل یبح. النصوص من خلال ظواھر النص) حبك (لم یعد الآن یقدر اتساق ( فیجر أنھ  یھمن وف
 .ات تصلح لعلم دلالة علائقي مفترضویقدمان مجموعة من العلاق عنھا في أبنیة الأساس الدلالیة

استدراكیة  تعاقبیة اعتراضیة ختامیة، زمنیة، كیفیة، مقارنة، شرطیة, عطف سببیة ،وصل: يوھ
منطقیة كالسببیة والعموم وتشمل وسائل الحبك كما یرى دیبوجراند العناصر ال ،إضرابیھ

، والسعي إلى اث والأعمال والموضوعات والمواقفمعلومات من تنظیم الأحدوالخصوص، 
والزمنیة،  السببیة: دد فان دایك العلاقات الحابكة فيوح .سك فیما یتصل بالتجربة الإنسانیةالتما

على الأبنیة  – دأیككما یرى فان  –، ویشتمل النص الواحد ة، والتضمینوالإبدالیة، والمقارن
الكبرى باعتبار أن لكل وحدة من وحداتھ بنیة كبرى وتتدرج ھذه الأبنیة الكبرى في النص الواحد 

              .                     للنص الكلیة أو الدلالة العامةي أ.ل وصولا إلى البنیة الأعم الأشملمن حیث العموم والشمو

الدكتور محمود السعران، والموقعیة عند تعددت تسمیات الباحثین للسیاق؛ فھو الموقف عند  قد
ق علیھ ، وأطلالدكتور كمال بشر المسرح اللغوي ، وأطلق علیھإلھام أبو غزالة، وعلي أحمد

، ویلاحظ أن كل بالظروف الكلامیة، وسماه الدكتور عبد الرحمن أیوب تمام حسان المقامالدكتور 
اللغة بما  العالم الخارجي عن( المسمیات السابقة وإن اختلفت فھي تحمل معنى واحد اً یتمثل في 

؛ فیدخل في ف الاجتماعیة والنفسیة والثقافیةویتعلق بالظرو) ، أو النص لھ صلة بالحدث اللغوي
  .                                               ، وما یتصل بھ لمتكلم والمخاطب والمحیط الثقافيلسیاق اا

  

، فقد لاحظوا في دراسة السیاق وتحدید الدلالة البلاغیون العرب أول العلماء الذین توسعوا
كل كلمة مع صاحبتھا ل( مضافاً إل) لكل مقام مقال ( منذ القدم ظاھرة السیاق من خلال مقولتھم  

، وأصبحت مقاییس الكلام في باب القبول والحسن بحسب فربطوا فكرة الصیاغة بالسیاق)  مقاماً
اسیین كي والكلام في نظرھم یحتاج إلى عنصرین أس) مقتضى الحال ( أي . ما یلیق بھمناسبتھ ل

ى السیاق في تفسیر ما المفسرون یحتكمون إلكان .المقام والسیاق: ھما. تتضح الدلالة في أجزائھ
{  –عز وجل  –، ومن ذلك ما أورده الشوكاني في قولھ یتوھم من تعارض بین نصین أو أكثر

من أن " 37"} تعلمون  وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلیھم فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا
، وأن بعدهھذا اللفظ و ھذه الآیة الشریفة واردة في سؤال خاص كما یفید ذلك السیاق المذكور قبل

المعنى  ، وھذا ھولمشركین لما أنكروا الرسول بشراًأكثر المفسرین على أنھا نزلت على رد ا
، وأدركوا المقاليالتفت الأصولیون إلى المعنى الذي یفیده السیاق " 38"الذي یفیده السیاق 

حدات داخل ن حیث ترتیب الووجوب خضوعھ لمجموعة من الضوابط اللغویة التي تحكمھ م
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، ذلك العرف الذي وضع بعضھا ببعض وفقاً لعرف أھل اللغة، وعلاقات ھذه الوحدات السیاق
التركیب بحجز ؛ فأخذت الوحدات داخل ركیب نظاماً محكماً تعارفوا علیھ، وحدد للتىلكل لفظ معن

فھم  عرف؛ ففي ضوء قرینة ال"39"تقیم إلا بمراعاة ھذا العرف ، وأدركوا أن الفھم لا یسبعض
أن الإنسان سیثاب عن كل " 40"} فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره { : الأصولیون من قولھ تعالى

إذن ھو جزء من  فالمعنى المفھوم من قرینة العرف اللغوي...........زاد على ذلك المقدار ما
وقد  .مھھ من مقتضیات ھذا السیاق ولواز؛ لأنده السیاق المقاليیفی، أو بعض المعنى الذي المعنى

أوضح ابن جني عندما عرض الروایات اللغویة ومشاھدة اللغویین لرواتھا وأثرھا في تحدید 
لأنھم والدقة ى الصحة الدلالة مع الالتفات إلى أن تلك المعاني التي سجلھا الأوائل ھي أقرب إل

لمجملات ین لالسیاق مب(  :الزركشي عن ابن دقیق العید قولھ نقل "41."ھدوا أحوال أصحابھا شا
، ویجب اعتبار ما دل مرجع لبعض المحتملات، ومؤكد للواضحات؛ فلینتبھ لھذا ولا یغلط فیھ

ى السیاق وأثره ومن الذین أشاروا إل"42) "، لأن بذلك یتبین مقصود الكلام لسیاق والقرائنعلیھ ا
بد ابن القیم الجوزیة، والعز بن ع: في تبیین الدلالة، وتحقیق الانسجام للنص الواحد

أفكاراً وممارسات سیاقیة متمیزة فاستعملوا أغلب  ونقدم علماء اللغة المحدث"43"السلام
راء العلماء القدامى ما وذلك لضمان عدم التعسف في تحمیل آ المصطلحات التي استعملھا الأوائل

  .ھودھم في وضع المصطلحات الدلالیة، أبرزوا جلا تحتمل

  

بتطویر تداولیة أفعال الكلام عن طریق ) النص والسیاق ( في مؤلفھ  عنى فان دایك  
) فعل الكلام النصي ( لى مجال النص توجیھھا من مجال الجملة كما كانت عند جون أوستن إ

"44 "  

  

رى كلاوس برینكر أن السیاق یؤدي دوراً كبیراً في تحدید نوع النص ذلك أن أنواع النص ھي ی
مركبة یمكن أن توصف بأنھا روابط نمطیة في كل منھا بین  نماذج سائدة عرفیاً لأفعال لغویة

ومثل فیرث قمة ) موضوعیة  –نحویة ( وتركیبیة  تواصلیة –ووظیفیة ) موقفیة ( یة سمات سیاق
 من خلال تسییق إن المعنى لا ینكشف إلا: ( ت المستقلة التي تتحدث عن السیاق؛ فیقولالنظریا

سیاق لا مفھوم ال) أولمان ( ، وقد جعل "45) "ات مختلفة ي وضعھا في سیاقأ. الوحدة الدلالیة
وكلمة : ( ویقول ،ذلك ویشمل النصوص والكتب الكاملة، بل یتعدى یقف عند الجمل والعبارات

في الحقیقة ھو  ، والمعنى الوحید الذي یھم مشكلتناتعملت حدیثاً في عدة معان مختلفةالسیاق اس
ومعاني ھذه العبارة إن السیاق ) ة للكلمة وموقعھا من تلك النظم اللفظیأي النظم ( معناھا التقلیدي 

، بل والقطعة كلھا اللاحقة فحسبعلى ھذا التفسیر ینبغي ألا یشمل الكلمات والجمل السابقة و
  "46"والكتاب كلھ أیضاً 

وفي ختام العرض علي التنبیھ بأن ھناك مصطلحات أو مفاھیم أخرى مشابھة في معناھا للمفاھیم 
، واتفاقھم على ضم لعرب للكلم واختلافھم في التقسیمتقسیم ا -:الواردة في علم اللغة النصي منھا

  .           شبیھ بفكرة التضام بمفھومھ الخاصالكلم إلى بعضھ 

و النصوص من نوع مسند ومسند إلیھ واسم الإشارة الروابط التي تصل بین كلمات الجمل أ – 
  .ط النصیة المؤدیة إلى تماسك النصضمائر ھي نفسھا الرواب، والوالصفات، وحروف العطف

فكرة الغرابة التي درسھا حازم القرطاجني في منھاج البلغاء وسراج الأدباء ھي نفس الفكرة  –
  .الإعلام أو الإعلامیة عنوانالتي درسھا النصیون تحت 

وفي خصائص  بابھ مغني اللبیب عن كتب الأعاریورد الحذف مفصلا عند ابن ھشام في كت –
ي الإتقان في علوم القرآن، وسیبویھ في الكتاب، والمبرد في ، وعند السیوطي فابن جني

  "47".المقتضب، والفراء في معاني القرآن

كما . نافرتی ، ورأى أن من ألفاظ العرب ماحدیثاً عن التنافر والسبك) ـ ھ255( عقد الجاحظ  - 
د الشعر ما رأیتھ متلاحم أجو: ( ن السبك؛ فقالاللبس، وتكلم عرفض التماثل الذي یؤدي إلى 

واستعمل " 48.....) "وسبك سبكاً واحداً علم بذلك أنھ أفرغ إفراغاً جیداًسھل المخارج فی. الأجزاء
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لأبیات إلى بعضھا في الذي یعني بشد ا) القران ( حاً قریباً من مصطلح التقارن وھو مصطل
  .بین المعاني المتناسبة في البیت جاورةوحسن الم بربط المعنى، وذلك قصیدة الشعر

 في الخصائص ووضح أنواعھ ومراتبھ عن الحذف بشكل واسع) ـ ھ 392( تكلم ابن جني  –

تجاذب المعاني والإعراب، وھذا ، وأفرد باباً في وتكلم عن التقدیم والتأخیر، والحمل على المعنى
"                                                                   49".التماسك الخارجیة والداخلیة ،وأدواتشبیھ بالربط والتضام

: وم التضام، یقولحول مفھ)  ـھ 471( عند عبد القاھر الجرجاني  دار أكثر مفھوم نظریة النظم -

ا وترتبھ نظمھا آثار المعانينك تقتفي في ؛ لأوأما نظم الكلم؛ فلیس الأمر فیھ كذلك................ ( 
والفائدة في معرفة ھذا الفرق أنك إذا عرفتھ .............. ، على حسب ترتب المعاني في النفس

، بل أن تناسقت دلالتھا وتلاقت ي النطقعرفت أن لیس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظھا ف
ت أنھ نظم تعتبر فیھ حال المنظوم بعد أن ثب............ معانیھا على الوجھ الذي اقتضاه العقل 

لا نشك في أن لا حال للفظة مع صاحباتھا تعتبر إذا أنت عزلت ............. بعضھ من بعض 
المعاني ( لك عند إطلاقھ ، وذة من التقارنكما أن لھ مصطلحات قریب"  50) "دلالتھا جانباً 

  .جمعھ لعلم البلاغة مع علم النحو على) النحویة 

 ة من المرجعیة والقبلیة والبعدیةمادة غزیرة قریب)  ـھ 761( ھشام الأنصاري  أنتج ابن –

( ؛ فقد ذكر تحت عنوان ط، والأشیاء التي تحتاج إلى رابطوترتبط بمواضع وجوب وجود الراب

كرھا علماء النص عدة روابط تشتمل على أغلب الروابط التي ذ) روابط الجمل بما ھي خبر عنھ 
  "51"في العصر الحدیث

  

  ة ــــاتمـــالخ

  

التراث العربي بعلم اللغة  ؛ فھذه خلاصة ما تقدم ذكره في الصفحات السابقة عن علاقةوبعد      
تركیبیة لدراسة وظائف  ، وكذلك دراسةفي دراسة صوتیة متمثلة في الصیغ ؛ فھما متفقانالنصي
  . الاستعمال الدلالي والتداولي إضافة إلى . وربط الجمل والأبیات بصور مختلفة، النحو

  

، ویؤكد ھذه الصلة دراسات م اللغة النصي وثیقة إلى حد كبیرالصلة بین البلاغة العربیة وعل
، وھذا لا یدفعنا بین الفصول، والتماسك لذین اھتموا بقضایا الفصل والوصلالبلاغیین السابقین ا

؛ حیث ة بأنھما ینصھران في بوثقة واحدةعربیإلى القول بالعلاقة بین علم اللغة النصي والبلاغة ال
  .منھج والأدوات والتحلیل والأھدافإنھما یختلفان في ال

  

منظور ، وھذه الخلاصة نتجت من لسابقة نتائج مھمة ختم بھا البحثكما تبین بعد الدراسة ا
  :نصي مقارن یمكن إجمالھا في

، وبناء یتعلق بجوانب علم اللغة النصيما أكدت الدراسة أسبقیة العرب القدامى في تطبیق بعض 
؛ فقد في أغلب تطبیقات علم اللغة النصي؛ لأن مثلھا موجود عند العربعلى ذلك لا یوجد جدید 

، واتضح كذلك یتھا إلا في منتصف القرن العشرینخاض القدامى في علوم نصیة لم تستقر تسم
أو ، إلى لغة أخرى بشرط اتفاق أیة لغةانھ من الممكن ترجمة من الدراسة السابقة للموضوع 

اللغات یحاول العلماء ، وھذا یدل على أن ھناك وجوه تشابھ بین تشابھ المفاھیم أثناء التطبیق
، أو السمة ت المختلفة لھا مع توضیح الاتفاق، ووضع الفرضیاالبحث عنھا، والاھتداء إلیھا

صیاغة یقھ علیھا بعد اختیار و، وتطبم اللغة النصي إلى اللغة العربیةالمشتركة بین نقلة عل
، ، وتتمثل في الكلمات الصحیحة، وإن لم توجد انتقل إلى التعریبالمصطلحات العلمیة الجدیدة

 –ولھذا یتفاءل جل الدارسین لعلم اللغة النصي الذین استطاعوا تطبیقھ على علوم اللغة العربیة 

طویعھا للعربیة أن یسھم ھذا البحث قواعد ذلك العلم بعد تونشر  –بقصد توظیفھ في تحلیل النص 
یوجد بینھا  ؛ لأن جملھا تحتوي على كلمات وعباراته في تدریس اللغة العربیة بسھولةوغیر

  .لتي یحدث بعضھا تغیرات في الجملة، ومجموعة من القواعد اعلاقة ارتباط تركیبي
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عنوا بالنص واھتموا  ؛ لإثبات أنھملمفسرین واللغویین النصیة وحصرھایجب تتبع جھود النحاة وا
فقد أدركوا علم النص بإسھاماتھم  –وإن لم یكن النحو العربي نحو نص بالمفھوم الحدیث  –بھ 

وب ؛ فبدأ الاھتمام بالنص الأدبي منذ نشأة علم الأسلرالواضحة في دراسة القرآن الكریم والشع
دور المبشر بعلم لغة النص   ، ولعبت الأسلوبیة مع البلاغة القدیمةالذي اشتق من البلاغة القدیمة

، علم لغة الجملة إلى علم لغة النص؛ فیمتد من ل علم اللغة لیتجاوز حدود الجملةإلى توسیع مجا
، وذلك عند ب التماسك أو السبك أكثر من غیرهویدخل ما قدمھ النحو العربي في ھذا الشأن في با

نص الحذف والوصل وأدوات لغة ال؛ حیث زاد علیھا علماء دراستھم للعطف والإحالة والإشارة
لم اللغة النصي إقامة دراسة تطبیقیة وفق عمن أجل ذلك نرى أنھ على الباحث في . المقارنة

                                                                   . النظرة الغربیةو خطتھ لدمج خلاصة النظرة العربیة

التردید النظري إلى التطبیق العملي لعلم اللغة النصي على  توصي الدراسة بالخروج من دائرة
وھو ما یترتب علیھ القول بأنھ لا ) القرآني والنثري والشعري منھا ( النصوص العربیة بأنواعھا 

لھ في بل ینبغي أن یردف ذلك بما یقاب. للغة الأجنبیة إلى اللغة العربیةینبغي النقل الحرفي من ا
، وعلیھ توصي الدراسة بوضع قواعد یتفق علیھا علماء لغة النص لتحلیل اللغةالعربیة طبقاً لبناء 
تماسك یتواصل بین ، ویمكن من خلالھا بناء نص ممع طبیعة النص العربيالنصوص یتناسب 

  .لأخرى المساعدة في التحلیل النصيوالنص والمتلقي والجوانب االمنتج 

  

؛ فإنھ یمكننا أن نستفید من النظریة العربیة عربیة حدیثةا فعلاً نظریة لغویة وأخیراً إننا إذا أردن 
، وذلك لكي نضع نظریة القدیمة بنماذجھا المختلفة أیضاًبمناھجھا المتعددة ثم من النظریة اللغویة 

، وذلك لكي تسھم في فھم اللغة العربیة ؤیة مختلفة في المنطلق وفي الھدفعربیة حدیثة تعطي ر
  "52"لنساھم في بناء الحضارة. لوجیاًوتكنھم أیضاً في اندماجھا ، وتسقیقاًفھماً عمیقاً د
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